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عَن أَنَسٍ ¢، عن النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: 

»ثَلاثٌ مَن كُنَّ فيه وجَدَ حَلاوةَ الِيمانِ:   1

ا سِواهُما،  أَنْ يكونَ اللهُ ورَسُولُه أحَبَّ إلَيهِ ممَّ  2

وأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ ل يُحِبُّه إل للهِ،   3

وأَنْ يَكْرَهَ أنْ يَعودَ في الكُفْرِ كما يَكْرَهُ أنْ يُقْذَفَ في النَّارِ«)245).  4

)245)   البخاريُّ )16(، ومسلم )43).

عبادة الله في الحب 
والكره والولاء والبراء

ہ     ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   )ڱ     
ڭ   ڭ   ۓ     ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
ۉ   ۉ   ۅ   ۋۅ    ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۇۆ   ۇ   ڭ   ڭ  
ئو   ئە   ئە   ئا    ئا   ى   ى   ې   ې   ې   ې  
ئو    ئۇ  ئۇئۆ  ئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى   ئى  ئى  

ی  ی( ]المائدة: 54 - 56[
ڤ   ڤ   ڤ    ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   )ٹ    
ڃ   ڃ   ڄ     ڄ   ڄڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ  
ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   ڃچ   ڃ  
ڎ       ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   
ک    ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   
ڱ   ڱ    ڳ   ڳ   ڳڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک  

ڱ(  ]التوبة: 23، 24[.

ڎ   ڌ    ڌ   ڍ   ڍ     ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   )چ    
ک  ک   ڑ       ڈ  ژ  ژ  ڑ   ڎ  ڈ  
ڳ   ڳ   ڳ   گ    گ   گ   گ   ک   ک  
ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ    ڱ   ڱ   ڳ  
ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ    ڻ   ڻ  
ھ  ھھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  
ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ( ]النحل: 106 - 109[

آيـــــــــات

 ، الأنصاريُّ النضِر  بنِ  مالكِ  بنُ  أنسُ  حمزةَ،  أبو  هو: 
الإسلام،  راوية  ث،  المحدِّ المقرئ،  المفتي،  الإمامُ، 
خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقرابتهِ من النساء، وآخر أصحابه 
 ، عَشْرٍ ابنُ  وهو  المدينة  الله  رسولُ  قَدِمَ  موتًا،  بالبصرة 
ةٍ، وبايَع تحتَ  ومات وهو ابنُ عشرين، وغزا معه غَيْرَ مَرَّ

الشجرة. تُوفيِّ سنةَ: )93هـ()1).

أعــلام  »ســير  فــي:  ترجمتــه  تراجــع   (((

ــة  ــيِّ )4/ 417-423(، »معرف النبــلاء« للذهب
ــم  ــم )1/ 231(، »معج ــي نعي ــة« لأب الصحاب
ــة«  ــة« للبغــويِّ )1/ 43(، »أســد الغاب الصحاب

.(153-151  /1( الأثيــر  لابــن 

الإنسان في  إذا وجدها  النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ثلاث صفاتٍ  أخبر 
نفسه فقد تذوق حلاوة الإيمان وهي: أن يكون الله ورسوله 
أحبَّ إليه من كل شيء، وأن يُِبُّ في الله لا من أجل منصب 
أو مصلحةٍ، وأن يكون أبغض شيءٍ له الرجوع للكفر، فكما 

يكره الدخولَ في النارِ يكره الكفر وما يوصِل إليه.

3٩
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هذا الحديث من أصول الإسلام، ومن جوامع أخباره صلى الله عليه وسلم:

حلاوةَ اليمان، أي طعمًا تشعر به نفسُه كما تشعر بحلاوةِ  قت فيه ثلاثُ صفاتٍ وجد  فأخبر أن الإنسان إذا تحقَّ  1

دٍ رَسُولًا« )246)، وهي مثل  سْلَامِ دِيناً، وَبمُِحَمَّ ا، وَباِلْإِ يمَانِ مَنْ رَضِيَ باِللهِ رَبًّ الطعام. وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: »ذَاقَ طَعْمَ الْإِ
ما يجدُه المؤمنُ مِن انشراح صدره، وتنويره بمعرفة الله تعالى، ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم)247)، ومن استلذاذِ الطاعات، 

ل المشاقِّ في رِضا الله عزَّ وجلَّ ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإيثارُ ذلك على عرَضِ الدنيا)248). وتحمُّ

تها، كما أن الطعام والشراب غذاء الأبدان وقُوتها، وكما أن الجسد لا يجد حلاوةَ  و»الإيمان هو غذاء القلوب وقُوَّ
ه، وما ليس فيه  ته، فإذا سَقِم لم يجِدْ حلاوة ما ينفعه من ذلك؛ بل قد يستحلي ما يضرُّ الطعام والشراب إلا عند صحَّ
حلاوةٌ؛ لغلَبةِ السقم عليه، فكذلك القلبُ إنما لا يجدُ حلاوةَ الإيمان من أسقامه وآفاته، فإذا سَلِم من مرض الأهواء 
مة، وجَد حلاوةَ الإيمان حينئذٍ، ومتى مرِض وسَقِم لم يجِدْ حلاوةَ الإيمان؛ بل يستحلي ما  الْمُضِلَّة والشهوات المحرَّ
فيه هلاكُه من الأهواء والمعاصي؛ لأنه لو كمَل إيمانُه لوَجَد حلاوةَ الإيمان، فاستغنى بها عن استحلاء المعاصي«)3).

مسلم )34(، عن العباس بن عبد المطلب ¢.  (246(
»المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« لأبي العباس القرطبيِّ )1/ 210).  (247(

»المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج« للنَّووي )2/ 13).  (248(
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ا سِواهُما«، والمرادُ بحُبِّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم: شعورٌ  وأول هذه الخصال هي: »أنْ يَكونَ اللهُ ورَسُولُه أحَبَّ إلَيهِ ممَّ  2
يعرفه الإنسان في قلبه، ويورثه كثرةَ ذكرِ محبوبه، والشوق له، وفعل ما يحبه، وتجنب ما يكرهه، ولا تزال تزيد 

المحبة حتى يقدمه على كل حبٍّ سواه، بل يقتضي إيثارَ ما يريده محبوبه، وإن كان على خلافِ هوى النفْس.

ض العبدُ لغضب الله تعالى  مةً في قلب كل مسلم على كل محبوب، وإلا تعرَّ وهذه المحبة يجب أن تكون مُقَدَّ
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ   ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   ﴿چ   وعقوبته: 
ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳڳ  ڳ  
وَوَلَدِهِ  وَالدِِهِ  مِنْ  إلَِيْهِ  أَكُونَ أَحَبَّ  أَحَدُكُمْ، حَتَّى  يُؤْمِنُ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ﴾ ]التوبة: 24[، وقال صلى الله عليه وسلم: »لاَ 

وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ«)249).

وأما الخَصلةُ الثانيةُ: أن يكون اللهُ تعالى حاكمًا عليه في حبه، فيحب المرء لا لشيءٍ إلا لأن الله تعالى يحبه أو أمر   3

هِ، وَتُبْغِضَ فيِ اللَّهِ«)250)، ولا يزال تسليمه لله تعالى  يمَانِ أَنْ تُحِبَّ فيِ اللَّ بحبه، وفي الحديث: »إنَِّ أَوْثَقَ عُرَى الْإِ
ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ          ھ  ھ  ھ  ھ   حتى يكون الحاكمِ عليه في كل حب، كما قال تعالى: ﴿ 
ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ     ۆ      ۆ  ۈ    ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ﴾ 

يمَانَ«)251). هِ، فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِ هِ وَمَنعََ للَِّ هِ، وَأَعْطَى للَِّ هِ وَأَبْغَضَ للَِّ ]الممتحنة: 4[ وفي الحديث: »مَنْ أَحَبَّ للَِّ

وأما الخَصلة الثالثة فهي كراهية الدخول في الكُفر والمعاصي -سواء كان واقعًا فيهما سابقا أو لا-، فإن من آمنَ   4
حقاً، وتعلَّق بحبِّ الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ كان تركه لنعيم الإيمان بالله جحيمًا يكرهه؛ كما يكره أن يلقى في النار )252).

ر نفسه منها، ويتباعد عنها، ويعزم على ألاَّ يقع فيها؛ لعلمه بسخط الله  والقَدْر الواجب من كراهة الذنوب أن ينفِّ
لها، فأما مَيْل الطبع إلى شيء الذنوب دون استجلاب لمحبتها أو فعلها فلا يؤاخَذ به؛ وقد مدَح الله مَن نهى النفْس 

عن الهوى، فدلَّ أن الهوى قد يميل إلى ما هو ممنوع منه، لكن المؤمن ينهى نفسه عن ذلك)253).

البخاريُّ )15(، ومسلم )44(، عن أنس بن مالك ¢.  (249(
أحمد رقم )18524( عن البراء بن عازب ¢.  (250(

أبوداود رقم )4681(، عن أبي أمامة الباهلي.  (251(
»شرح رياض الصالحين« لابن عُثيمين )3/ 260).  (252(

»فتح الباري شرح صحيح البخاري« لابن رجب الحنبلي )1/ 58).   (253(
»فتح الباري لابن رجب« )1/ 50- 51).  (254(
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ذهبت أمُّ سُلَيم بابنها أنس بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكون خادمًا له، وهو دليلٌ على عظيم محبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم،   1
ة عينها، وهو حُرٌّ لا عبد، ولم يخدمه لأجل مال، فماذا قدمنا لدين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحاديثه وسنته؟ إذ ولدها قُرَّ

استعمل النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حديثه أساليب التشويق والإغراء وجذب الانتباه، فابتدأ الحديث بحصر الخصال في عددٍ   2
معين، ليبقى المستمع منتبهًا لها حتى يحصيها، كما أتى بلفظ »حلاوة« ليحرص الإنسان على تحقيق الخصال 

قة. اظ أن يحرصوا على اتباع الأساليب الدعوية المُشَوِّ لينال تلك اللذة. فعلى الدعاة والخطباء والوُعَّ

ق في قلبك محبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعَنْ أَنَسٍ ¢، أَنَّ رَجُلًا  كلما رأيت نفسك مقصرًا في العمل، فعمِّ  3
هَ وَرَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم،  اعَةِ، فَقَالَ: »وَمَاذَا أَعْدَدْتَ لَهَا؟«. قَالَ: لا شَيْءَ، إلِاَّ أَنِّي أُحِبُّ اللَّ مَ عَنِ السَّ سَأَلَ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِ وَسَلَّ
فَقَالَ: »أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ«. قَالَ أَنَسٌ: فَمَا فَرِحْناَ بشَِيْءٍ، فَرَحَناَ بقَِوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: »أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ«. قَالَ أَنَسٌ: 

فَأَنَا أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ، وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ مَعَهُمْ، وَإنِْ لَمْ أَعْمَلْ بأَِعْمَالهِِمْ )255). 

كلما سمعت فعلَ محبٍّ مع محبوبه، فليكن منك أعظم من ذلك مع الله تعالى ومع رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي درجات   4
فمنها محبةٌ تحمل على أداء الفرائض واجتناب النواهي، ومنها محبةٌ تَحمِل على أداء المندوبات، وتجنُّب الوقوع 

في الشبهات.

لنتعلّم ونعلَّم من حولنا كيف ننمي في قلبنا حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن طرق تحصيل محبة الله تعالى:   5
معرفةُ أسمائِه وصفاتهِ وكمال أفعاله سبحانه، وتأمل جميل صنعه، وتذكير النفس عظيم نعمه، وعظيم رحمته، مع 
عظيم الذنوب، ومثلُه يُقال في محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعرفته صلى الله عليه وسلم، والوقوف على جميل خصاله، وعظيم جهاده 

، وغير ذلك. صلى الله عليه وسلم، وكونه سببًا في هدايتنا لطريق الله عزَّ وجلَّ

د نفسك وجاهدها حتى تقدم حبَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم  الإنسان يستطيع أن يؤثِّر في نفسه لتحبَّ شيئًا أو تكرهه، فتفقَّ  6
على كلِّ شيء، فقد أخذ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيد عمرَ بن الخطاب ¢، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأنَْتَ أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ كُلِّ 
ذِي نَفْسِي بيَِدِهِ، حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إلَِيْكَ مِنْ نَفْسِكَ«، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ:  شَيْءٍ إلِاَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »لا، وَالَّ

هُ الآنَ، وَاللَّهِ، لَأنَْتَ أَحَبُّ إلَِيَّ مِنْ نَفْسِي، فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »الآنَ يَا عُمَرُ«)256). فَإنَِّ

البخاريُّ )3688(، و مسلم )2639).  (255(
)) البخاريُّ )6632).  (256(
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إذا أحببت مسلمًا فليظهر آثار ذلك بحسب ما تيسر لكل أحد، كالمجالسة والتزاور والبذل، فإن »رَجُلًا زَارَ أَخًا   7
ا أَتَى عَلَيْهِ، قَالَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: أُرِيدُ أَخًا ليِ  لَهُ فيِ قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ لَهُ عَلَى مَدْرَجَتهِِ -طريقه- مَلَكًا، فَلَمَّ
، قَالَ: فَإنِِّي  هَا -تطلبها-؟ قَالَ: لَا، غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فيِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فيِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ، قَالَ: هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نعِْمَةٍ تَرُبُّ

رَسُولُ اللهِ إلَِيْكَ، بأَِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فيِهِ«)257).

الله فحافظ على أن تكون خالصةً لله تعالى، لأن من أحبَّ امرأً لغرض انقطعت محبته  متى أحببتَ صاحبًا في   ٨
بانقطاعه أو اليأس منه)258)، وكمال الحب في الله: ألاَّ يَزيدَ بالبرِِّ ولا يَنقُصَ بالجفاء)259).

د نفسَك استبشاع المعاصي، وكراهتها لكراهة ما تؤول إليه، واحذر أن تستحليَها في نفسك، أو تتخيلها بصور  عوَّ  ٩
جميلة، فإن الخواطرَ مفتاح الإرادة، والإرادة مفتاح العمل.

قال أبو قيس الأنصاري ¢ يذكر قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم في المدينة)260):

مسلمٌ )2567).  (257(
انظر: »المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم« لأبي العباس القرطبي )1/ 214).   (258(

انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري« لابن حجرٍ العسْقلاني )1/ 62).  (259(
انظر: سيرة ابن هشام )1/ 512).  (260(

قال الشاعر:

حُبَّـــهُ تُظهِـــرُ  وَأَنـــتَ  الِلَـــهَ  بَديـــعُتَعـــي  القِيـــاسِ  في  مُحَـــالٌ  هَـــذا 
لَأطََعتَـــهُ صادِقًـــا  حُبُّـــكَ  كانَ  مُطيـــعُلَـــو  يُـِــبُّ  لَِـــن  الُْحِـــبَّ  ِنَّ 
بنِعِمَـــةٍ يَبْتَديـــكَ  يَـــومٍ  كُلِّ  مُضِيـــعُإفي  ذاكَ  لشُِـــكرِ  وَأَنـــتَ  مِنـــهُ 

ةَ حِجّـــةً مُوَاتيَِـــاثَـــوَى فِي قُرَيْـــشٍ بضِْـــعَ عَـــشَْ حَبيِبًـــا  يَلْقَـــى  لَـــوْ  يُذَكّـــرُ 
النّـــوَى بـِــهِ  وَاسْـــتَقَرّتْ  أَتَانَـــا  رَاضِيَـــافَلَـــمّا  بطَِيْبَـــةَ  ورًا  مَـــرُْ وَأَصْبَـــحَ 
ــا ــلّ مَالنَِـ ــنْ حِـ ــوَالَ مِـ ــهُ الْأمَْـ ــا لَـ وَالتّآسِـــيَابَذَلْنَـ الْوَغَـــى  عِنْـــدَ  وَأَنْفُسَـــناَ 
الُْصَافيَِـــانُعَـــاديِ الّـــذِي عَـــادَى مِـــنْ النّـــاسِ كُلّهِمْ بيِـــبَ  الْحَ كَانَ  وَإنِْ  جَميِعًـــا 


